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| وتقد آتيدا داود وَسَلَيِمَانَ علّما وقَالا الحمد لَه 


الذي فُضَلنا على كشير من عباده المؤمين 69 
وورث سَلَيْمَان داود وقال يا أيها الئاس علّمنا 
مُنطق الطَّيِرٍ وأوتينا من كل شيء إِنّ هذا لهو 
لعل اين 65 وَحَشْرَ لمان جنوه من 
الجن والإنس وَالطَّير فَهم يوزّعون 09 حتَّى ذا 
أنَوا على واد الثّمل قَالَت نملة يا أيها التّمل ادخلوا 
مسَاكتكُم لا يَحْطسَكُمْ سليَْان جود وهم ل 
يشعروت 02 فَتَبَسّمْ ضاحكا من قَولهَا وقَالَ رب 
أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلَى 
والدي وأن أعمّل صاحا ترضاه وأدخلني برحمتك 
ص حب الراك التسيسسواء دبك 6 
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كان بعض الأولاد يلعبون تحت ظل شجرة كبيرة» فذهب أحدهم ليستريح بعض 

الوقت ويجلس فوق صخرة كبيرة قريبة منهم.. وبينما كان الولد جالسا فوق الصخرة 
وفعت 2 كن نعل ميل ل 0159172111 عل ورئقة يتجرد 91 أن 
تصعد بها فوق الصخرة.. فأمسك الولد بعصا صغيرة ووضعها فى طريق النملة 
فسقطيك؟ ا اتثلنة علوم الغلاك"!1 وكاو الل اق للك وازدرى المككره . 
فأسقطها الولد مرة ثانية.. قكانت النملة تعاود المحاولة.: ووجد الولد فى إسقاطها 
كلما افتريت من غايتها لعبة مسلية تسعده وتضخكه.. 
جاه السسحت |النملة ]لك الول و ]لشت كان 1ل كك اق منى: كان 
الإصرار والعزيمة وقوة الإرادة بدلاً من أن تتخذنى لعبة لك.. 


فتعجب الولد وقال: نملة تتكلم.. 


قالت النملة: نعم أتكلم لكى أعلمك.. 


قال الولد: وأى شىء تستطيع نملة صغيرة مثلك أن تعلمه لولد مثلى؟ 

7 ب 7< ز ز ز نز [ 1 1 ا 
لي اسك ش ْ 
تعجب الولد وقال: قائد جيش كبير تعلم منك!!.. يبدو أنك نملة مغرورة .. 

قالع انيمل : لزيا مزيز مولت هذا غروران ملكر هذه 2 الكقية. عم سانا 
المعارك.هزم قائد من كبار القادة» فأصابه يأس شديدء وخارت عزيمته. وضعفت 
إرادته عن مواصلة الحرب مع أعدائه. 

نات يد 5 لتك جلت ف انالك جراء منفرك إلى جواويصعرة كنية ٠‏ ا 
يفعل؟ فرآنى أنا التملة الصغيرة وأنا أجر حبة قمح: وأحاول أن أصعد بها إلى منزلى 
210 لحرن ولما سروت الح سشتطة ل عفدت شري للد 11 
فسقطت منى أيضاء وظللت أحاول الوصول بالحبة إلى منزلى عدة تبراح دون أن 
أيأس أو أملء بل إننى كنت فى كل 
محاولة جديدة أزداد اانا وعلوكا 


وبعد عدة مج او ةك التولدك إن لان نر كع كدرب مااع [للافرة: 
| . وكا العاضهرالكبية يراق باختهام هدي لق كن هذا المشهك الفزلء من 
اللاتقبقاار ادق مشج مض سيق سم ا ا ار 4 اف 
١‏ قلبه إرادة وعزماء ونظم جيشه؛ وأعد جنده لمعركة جديدة. 

١‏ شطع العاف أ كدر امقرجه قي اراد روس رن وو ار رم 
1 مح "255 3 ارس ا ا ار ا 
قال الولد؛ أن تحن نهر قر لص عي دوا 10 لكيه خم 
مع 5 1ك ارال ام عع عاد اللمشهيياة 


تعجب الفتى وفال: نملة سليمان!! 
قالت النملة :ألا تعرف قصة نملة سليمان.. إنها مذكورة فى القرآن الكريم.. 


قال الولد: لقد أعجبنى حديثك أيتها النملة الصديقة. . فأرجو منك أن تحكى ١‏ / 
لى قصة جدتك نملة سليمان.. 00 
15 2 لفلة . ستاشة يمالك أيها لوقك لكر اشر ل لي 001 ا 
0 زل داوفر ولت سليمان.. ْ 
قال الولد: لا بأس أيتها النملة فكلى لك آذان مصغية.. 

قالت النملة: فى قديم الزمان.. طلب بنو إسرائيل من أحد أنبيائهم أن يبعث الله 

لكر 90ماكا وى تتهرياقكرز)الكر عكر . حناحفاريردة 1 

طالوت ملكًا عليهم: وأمرهم أن يقاتلوا جالوت وجيشه.. وكان جيش طالوت قليل 

العدد والعدة بينما كان جيش جالوت كثير العدد والعدة.. ولكن جيوش المؤمنين 

ا للا يكن لع الالترهدة.. 

وأخبر نبى القوم فى ذلك الوقت أن الذى يصلح أن ينضم إلى الجيش لا بد أن 

يكون درع موسى عليه السلام على مقاسه. 


وكان داود عليه السلام أخا لعشرة وهو أصغرهم: فاستعرض والد داود الدرع 
على جميع أبنائه؛ فلم يأت على مقاس واحد منهم إلا على أصغرهم وهو داود .. واستطاع 
داو بلك ناب للق ف يش 0 
ويفضل من الله سبحانه أنتصر جيشٍ المؤمنينٍ على جيش السلان واستططع داود 
أن يقتل جالوت؛ 8١‏ فهرموهم بإذن الله وقدّلَ داود جالوت وآتاه اللّه الملك والحكمة 
رعلمامما 5 ..., #(البقرة:01؟). وكانت هذه المعركة هى بداية تاريخ داوذ .. 
قال الولد ل باباقلا ديكا لج تقذ 
قالت النملة: ثم أنعم الله على داود بالملك والحكم والنيوة والعلم» ونعمة العلم هذه من أعظم 
١ 0‏ 
قال الولد : وكيف نستفيد من هذه النعمة؟ 
. قالت النملة: العلم كله هبة.من الله واللائق بكل ذى علم أن يعرف مصدره. وأن يتوجه ابعل 
ظ الله بالحمد عليه وأن ينفقه فيما يرضى الله الذى أنعم به وأعطاه. . قلا يكون العلم 
معدا لضاحيه عن اللكف ظ 


ولا منسيًا له إياه. وهو بعض مننه وعطاياه.. والعلم الذى يبعد القلب عن ربه 
علم فاسد؛ بعيد عن مصدره وهدفه. لا يثمر سعادة لصاحبه ولا للناسء إنما 


0 يثمر الشقاء والخوف والقلق والدمارء لآنه انقطع عن مصدره؛ وانحرف عن 


وجهته؛ وضل طريقه إلى الله. 

قال الولد: وهل أنعم الله على داود بنعم أخرى؟ 

قالت النملة: كان داود حسن الصوت فكانت الطيور تجتمع عنده وتأتى إليه من 
كل ناحية عندما يقرأ مزاميره فتستمع إليه و تقرأ معه...وكانت الجبال تردد 
وترجع معه تسبيح الله وتنزيهه.. وهكذا يتجاوب الكون كله مع ترتيل داود 
وتسبيحه لحلاوة صوته وحرارة نبراته واستغرافه فى مناجاة ربه وتجرده من 
كل ما يحول بينه وبين ذكر ربه.. 

وأحب داود الدروع وصار أمله أوث يعلمه الله صناعة الدروع, ولذلك لم يتخد 
صنعة فى حياته إلا عمل الدروع. واجوا ادي تشيجانه وال رماى كد د 
باهرة حيث ألان له الحديد 
فصار فى يده مثل الشمع. 


فكان داود يصنع الدروع بيديه ويشكل الحديد على الصورة التى يريدها .. ووهب 
تسكن ليسا اله ستلعيان. 
قال الولد: وماذا أعطى الله لسليمان من النعم ؟ 
قالت النملة: أكرم الله سليمان بالنبوة والملك والعلم مثل أبيه. وعلمه كذلك كيف 
يفهم لغة الحيوان والطير.. فلكل خلق من خلق الله لفة يتفاهم بهاء قال تعالى: 
7 وما من دابَة في الأرض ولا طائر يطير بجتاحيه إِلأمم أمتالكم (الأنعام: من /") . 
والعلضاء ا الركق الساضورينكنون على عر 1ك لعي 1ن لياس لآ للتمل: 
والنحل . والسمكء فهذه الحيوانات تتفاهم فيما بينها تفاهمًا غريزيًا .. وهذه 
المخلوقات لا تكون أمما حتى تكون لها روابط معينة تحيا بهاء ووسائل معينة للتفاهم 
وما وهبه الله لسليمان كان شأنًا خاصا به عن طريق المعجزة والخارقة التى 
تخالف ما يألفه البشرء لا عن طريق المحاولة منه والاجتهاد لتفهم وسائل الطير 
وغيره فى التفاهم على طريق الظن ظ 
كما هو حال العلماء اليوم. ج30 


كما أعطى الله سليمان أمرًا آخر حيث سخر له الريح تجرى وفق أمرهء وينتقل 
بها من مكان إلى آخر فى الأرض التى بارك الله فيها من صحراء فلسطين حتى 
العراق» فكانت الريح تمثل مواصلات داخلية له فى مملكته؛ قال تعالى: 
9 ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إِلَى الأرض التي باركنا فيها وكنًا بكل شيء عالمين 4 
(الأنبياء:81)» # فَسَحَرنًا له الرييم 7 تَجرِى بأُمرِه رخًا حيث أضَاك كرض .6 

ويا لها من قدرة عظيمة ونعمة كبيرة من الله سبحانه على سليمان» ققد وصف 
الله الريح مرة بأنها عاصفة ومرة بأنها رخاءء فالريح العاصفة تعطى سرعة: 
والريح الرخاء اللينة تعطى راحة؛. فكأنها جمعت بين السرعة فى عاصفة وبين 
اللين والنعومة فى رخاءء فسبحان الله القادر على كل شىء: ولذلك يحكى أن 
سليمان عليه السلام ركب البساط مرة وسار به الريح فشعر بشىء من الزهو 
فمال به البساط فكاد أن يقع من فوقه فقال له: اعتدل يا بساط. فقال له البساط: . 
لأ حايان مطحك ما طعت شتوو ا يمان الك افما نض د 0 


وعندما أناب وتاب رجع إلى الله قال: يا رب لقد فعلت بى ذلك لأننى ريما اغتررت 
بآننى ملك رسول فقال: 

« رب اغفر لى وهب لى ملكا لا ينبَغى لأحَد من بعدى إِنّكَ أَنْت الْوَهّاب » (ص:0؟). 

قال الولد: هذه أمور عجيبة حقنًا تفوق الخيال.. 

يتات الألة : ورلا ل ال يك 1 الل 1 امار النائفة من الجن يطيكواته 


وينفذون أوامره ويصنعون له ما يريد .. فكانوا يغوصون له فى أعماق البحر ليخرجوا 
له كنوز البحر ونفائسه الموجودة فيه؛ ويعملون أعمالاً أخرى شاقة لا يستطيع 
الإنسان أن يؤديها مثل صناعة المحاريب والتماثيل والجفان الواسعة التى تتسع 
لإطعام عشرات الرجالء والقدور الضخمة التى لا يمكن نقلها من مكانها.. 
ومن تمام نعمة الله على سليمان فى تسخير الجن أن سليمان وحده كان هو الذى 
يرى الجن ولا يراهم أجد غيره وذلك حفظًا للناس: فالناس يخافون من الجن 


وكما ألان الله الحديد لداود فقد صهر الله النحاس لسليمان: 9 وَأَسلْنا له عين الّقطرٍ» 
(سبا: من الآية؟5١)‏ 

قال الولد: سبحان الله القادر على كل شىء.. ولكن أين جدتك النملة من كل هذه 
الأحداث؟ وما قصتها مع نبى الله سليمان؟ 

قالت النملة اك يوم جكع سليمان عليه| بيات عوك دوين لاسر 
الل مقاب امد ضتجكاكبيرا منطمتمصتطا اويا االتسييص 2ل 
الجمع عند وادى من الوديان فى سفح أحد الجبال.. وكان هذا الوادى كثير النمل؛ 
1 | 4101 اللملة.. ْ 

وهنا يحدث أمر عجيب فقد سمع سليمان عليه السلام نملة تخاطب بقية النمل 
وتحذرهم وتطلب منهم أن يدخلوا مساكنهم خشية أن يحجطمهم سليمان وجنوده 
دون أن يشعروا بهم. 

إن النمل أمة من أمم الله تعالى: وهى أمة تعيش حياتها فى غاية النظام والدقة؛ 
وكل فرد من أفرادها له مهمة. فمملكة النمل مثل مملكة النحل دقيقة التنظيم: 


مسوع ضيئل الول شاف رياف كني عد انبا سكن البيضسى كالما بسح احا امظ. 
عع 14 . قفد ار ك موسرو انيل يه ذلك من هذه النلة التى 
ا مت ا لقنل 2 لقو" لصيكلت ل لباه الف كه 
المرؤوا ناليد ا اح مها 
ولقنه الك الكددة 'التمل بالوتسيرة الك اقككا مك الك اكةالنم"زباللظة المساؤفةهبينها .. 
ويا لها من نملة حكيمة واعية. فهى تعلم أن من يسير في الطريق لا يلزمه التحرز 
وإنما يلزم من فى الطريق التحرزء كما أنها قالت: (وهم لا يشعرون) كأنها عرضت أن 
النبي معصوم فلا يقع منه قتل هذه الحيوانات إلا على سبيل السهو وهذا تنبيه 
عظيم على وجوب الجزم بعصمة الأنبياء عليهم السلام. 
ونا لسن السرم عفد | كلد لض حب ايها هدر النجات]لجككوونة التنتمرف 
واجبات مهمتها تماما وتعرف كيف تؤديها على 
خير وجه وأكمل عمل. 


قال الولد: لقد أدركت الآن سبب قولك إن حكمتى لا تساوى شيا أمام حكمة 
جدتى نملة سليمان.. فيا لها من نملة حكيمة حقًا .. يحق لأمة النمل أن تفخر بها .. 
كارف "١‏ الققك ردك ويف زرا "الرردافن اعدو كك بي اشن : 

قال الولد: هذا هو حقكم يا صديقتى.. ولكن ماذا فعل نبى الله سليمان عندما 
سمع هذا الكلام من جدتك الثملةة ‏ . 

قالت النملة ات وارسنان بكار كلك ف الشطةه ب رجتك رص م 5 
وجهه. وشعر بفضل الله الذى أنعم عليه هذه النعمة وقال رب أوزعني أن أشكر 

نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلئ والدي وأن أعمل صاحا ترضاه وأَدخاني برحمتك 

في عبّادك الصّالحِينَ 4 (النمل:٠1)‏ أى با تكبلمتفك أن انس مسيناف عر تعاشال 
تساك إساظه شلك الأ سه نسوةاظ هما ]ممه ,ره صزن وطاسة التخلم ونعمة فوق ما 
أنعمت به على من سبقنى من الأنبياء. وفوق ما أنعمت به على الملوك. فهو أكثر , 
من الملوك لآن الله أعطاه الملك مع النبوة.. 


د ل الى ل ار لل ا 
ما 
قال الرلد لشت كل كت إن ا الك ال ا ا م 
ام ا و" 
وجدوده.. 
قالت النملة: نعم يا صديقى.. فأما الخارقة الأولى فهى مما علمه الله لسليمان. 
وك "عق الها قهز نخاحسه كفل رحرزز عي لدي 3 رق لام حلت وك مامه لمن 
النمل إذا داسوه: وقد يهرب النمل من الخطر بحكم ما أودع الله فيه من 
عرصي كا وو تن 1 ان رتيورت انفلة ان نل المركق # مرك همان 
ويد وله ج191 ايارو الا نالصي دزي الدزروطه فاضا ل ذل ايض ف_بطقا م لل 
العظيم الذى خلق فسوى والذى قدر فهدى.. 
قال'الؤلد: آنا أحمد الندريا اص ديقت الك اف ٠‏ الي إلى هنا /لنمكاة اليو 
حتى أتعلم منك كل هذه الدروس العظيمة. م 
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قصص القرآن الكريم أحسن القصص وأجملها 
وأمتعها . كما أنه ملىء بالعظات والعبر والحكم . 

وفى القرآن الكريم قصص كان لبعض الحيوانات 
والطيور فيها ذكر ودور نقف معها فى هذه السلسلة 
وقفات تأمل ودراسة نتعلم منها ونستفيد من أحداثها : 
ونستلهم مقصودها , ونقدمها لفتياننا وفتياتنا نماذج حية 
واقعية لمعان نتمنى أن نراها فى أنفسنا . 

كما أن وراء ذكر هذه الحيوانات والطيور معنى آخر 
ينبغى أن نلتفت إليه وهو أن الله سبحانه يريد أن يعلمنا 
أن هذا الكون بما فيه من نبات وحيوان وجماد وطيور 
منقاد لحكمه ومنفذ لأوامره ومسبح بحمده ( تسبح له 
لسمَاوَات الع والأرْض ومن فيسهنٌ وإن من شَئء إل 
يُسبَحْ بحئده ولكن لا تفقهُون تَسِيحَهم إنَهُ ان حليما 
غَفُور ) (الإسراء : 4 ؛ ) 

فهيا بنا نقرأ ونتعلم 


